
خمســـــة أســـــئلة تُجيبـــــك.. كيـــــف كـــــانت
العلاقة بين شيخ الأزهر والعثمانيين؟

, مايو  | كتبه أحمد سيف النصر

يتــوهم البعــض أن العهــد العثمــاني لمصر، كــان كلــه تــدهور وتخلــف وضعــف في الجــانب العلمــي، وأن
الدولــة العثمانيــة حين امتــد حكمهــا إلى مصر، ســعت للتقليــل مــن مكانــة الأزهــر في العــالم الإسلامــي،

وحولته من المركز إلى الهامش، فصار تابعًا بعد أن كان متبوعًا.

هذه الاتهامات لا تقف عند هذا الحد، فالبعض يُشيع بأن الدولة العثمانية اخترعت منصب “شيخ
الأزهــر” بهــدف القضــاء علــى المــدارس الفقهيــة الأخــرى المخالفــة لمذهــب الدولــة الرســمي، والكثــيرون

يتصورن أن مصر حاليًا يغلب عليها المذهب الحنفي بسبب فرضه من الدولة العثمانية!
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لمــــاذا ابتكــــر العثمــــانيون منصــــب “شيــــخ
الأزهر”؟

في الواقع، اعتمدت الدولة العثمانية في سياستها على اللامركزية، ورعت ظروف كل فئة في المجتمع،
لذا امتاز العصر العثماني بأنه “عصر الجماعات”، فكل فئة في المجتمع كان من حقها المحافظة على
أوضاعها وعاداتها في حرية ودون تدخل من الدولة، بل ويكون لها رئيس منتخب يمثلها ويدافع عن
حقوقهــا أمــام الســلطة، لتشكــل الدولــة العثمانيــة بذلــك توازنًــا رائعًــا بين العنــاصر المجتمعيــة والإدارة

الحاكمة.

وخلال الســـنوات الأولى مـــن الحكـــم العثمـــاني، انـــدمجت طوائـــف المجتمـــع المصري في بنيـــان الدولـــة
العثمانيــة، ونمــت الحــرف والمؤســسات التعليميــة بأشكالهــا المختلفــة، وظهــر لكــل طائفــة شيــخ يمثــل
مصالحهـا أمـام السـلطة، وبالتـالي فـإن ظهـور منصـب شيـخ الأزهـر جـاء متصلاً بـالتغيرات الـتي كـانت
مصر تشهــدها خلال النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــشر، مثلمــا يوضــح الــدكتور حســام عبــد

ية.  المعطي، في دراسته “شيخ الجامع الأزهر في العصر العثماني” المنشورة بمكتبة الإسكندر

في الحقيقيــة، ابتكــار العثمــانيين لمنصــب شيــخ الأزهــر جــاء بهــدف أن يكــون حلقــة وصــل بين الســلطة
واحتياجـات ومطـالب العلمـاء والطلبـة في الأزهـر، أي لسـان حـال أهـل الأزهـر في الأروقـة السياسـية،
وهذا يدل على أن نظرة الدولة العثمانية للأزهر كانت نظرة تقدير للعلم وأهله، مع الأخذ في الاعتبار

أن الأزهر في بداية العهد العثماني لم يكن المؤسسة العلمية والدينية الأولى في القاهرة.

ويعتقد الدكتور حسام عبد المعطي بناءً على اطلاعه على سجلات المحاكم الشرعية وسجلات الباب
العالي، أن اختيار أول شيخ للأزهر كان في فترة السلطان سليمان القانوني، وأول من تقلد مشيخة
الأزهر هو الشيخ الشافعي أحمد عبد الحق السنباطي في أوائل القرن السادس عشر، وهذا بعكس
. الرأي الشائع بأن الشيخ عبد الله الخرشي المالكي المذهب هو أول من تولى هذا المنصب عام

من الذي كان يختار شيخ الأزهر؟
كمــا ذكرنــا، فقــد تفهمــت الإدارة العثمانيــة أحــوال كــل طائفــة اجتماعيــة، لذلــك لم تتــدخل الســلطة في
اختيار شيخ الأزهر، دون أن يعني هذا وجود استثناءات قليلة جدًا لهذه القاعدة، فكان اختيار شيخ
الأزهـر يعتمـد بالأسـاس علـى انتخـاب وتأييـد العـدد الأكـبر مـن كبـار المـدرسين والطلبـة وشيـوخ الأروقـة



التي كانت بمثابة الكليات.

ولم تكن سعة العلم فقط أو كبر سن العالم وتركه مؤلفات كبيرة سببًا لاختياره شيخًا للأزهر، فلا بد أن
يكون شخصية قوية على قدر من الوقار والإجلال ورجاحة العقل وحجة الإقناع، وقادرًا على تمثيل
الأزهــر في الأروقــة السياســية، بجــانب قــوته في الحــق ودفــاعه عــن حقــوق المــدرسين والطلبــة، وقــدرته

أيضًا على الفصل في المنازعات، والأهم أن يحظى بقبول كبار العلماء وبحب واحترام الجميع.

يــة والاســتقلال، ولّــد حالــة مــن التنــافس بين العلمــاء مــن كــل المذاهب الفقهيــة هــذا الجــو مــن الحر
لتولي مشيخة الأزهر، خصوصًا العلماء الذين لم يخفوا طموحهم إلى منصب المشيخة، حيث يروي لنا
الجبرتي أن الشيخ العريشي “حدثته نفسه بمشيخة الأزهر إذ هي أعظم مناصب العلماء”، ويروي
أيضًا قصة الصراع الذي جرى على منصب المشيخة بين أنصار الشيخ أحمد النفراوي وأنصار الشيخ

. عبد الباقي القليني عام

محمد علي رفض اختيار العلماء والطلاب، ولأول مرة في تاريخ منصب شيخ
الأزهر، قرر أن يتدخل في شؤونه ويحاصره ويحرم علماءه من امتيازاتهم

وهناك بعض الشيوخ عزلوا أو تركوا المشيخة، ومنهم من ظل في منصب المشيخة حتى الممات، وقد
ظل منصب شيخ الأزهر يختاره العلماء والطلاب منذ تأسيس المنصب حتى العام ، حين وجه
محمد علي باشا ضربةً قاسمةً للأزهر عندما ألغى انتخاب شيخه، وكان الأزهريون قد انتخبوا الشيخ محمد

المهدي عام  ليكون شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ عبد الله الشرقاوي.

لكن محمد علي رفض اختيار العلماء والطلاب، ولأول مرة في تاريخ منصب شيخ الأزهر، قرر أن يتدخل
في شؤونـه ويحـاصره ويحـرم علمـاءه مـن امتيـازاتهم، ويعين شيخًـا يكـون معـبرًا عـن مصالـح السـلطة
كـثر مـن مصالـح الأزهـر والجمـاهير، ومنذ ذلـك الـوقت أصـبح الحـاكم هـو مـن يعين شيـخ الحاكمـة أ

الأزهر.

ــاره ــذي اخت ــخ المهــدي ال ــي للشي ــة عــزل محمد عل ــانت حادث ــد المعطي، “ك ــدكتور حســام عب وبحســب ال
الأزهريون، وتعيين الشيخ الشنواني بدلاً منه، بداية تراجع دور الأزهر المجتمعي بشكل كبير، فمنذ الآن
يـة وأصـبح الأزهـر مؤسـسة تعليميـة مـن ضمـن مؤسـسات الدولـة فصاعـدًا حُجـم دور النخبـة الأزهر

الأكثر ولاءً للسلطة، ولم يعد ملجأ للجماهير الغاضبة أو الثائرة ضد السلطة كما كان”.

وخصوصًا بعد أن وجه الباشا ضربته الثانية للموارد المالية للأزهر، وضم الجزء الأكبر من أوقافه إلى
خزينة الدولة، وجعل الدولة من تتولى دفع مرتبات مشايخ الأزهر، ما أفقده الاستقلال الذي كان

يتمتع به، وبذلك أصبح العلماء أداة طيعة في يد السلطة.

ــر وقــد لاحــظ المســتشرق إدوارد وليــام لاين عنــدما جــاء إلى القــاهرة في أوائــل القــرن التــاسع عــشر أث
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ــة الأراضي الــتي كــانت سياســية محمد علي وحرمــانه الأزهــر مــن أوقــافه، فقــال: “منــذ أن نُزعــت ملكي
مملوكة للأزهر، قل عدد الطلبة الذين ينتمون إلى الأروقة بشكل ظاهر”.

ما دور شيخ الأزهر؟
يــق بين منصــب “نــاظر الأزهر” و”شيــخ الأزهــر”، فــالأول يتــولى الشؤون الماليــة لا بــد أولاً مــن التفر
ــا، أمــا شيــخ الأزهــر فكــان يــشرف علــى كــل الشــؤون يــة فقــط، ولا يشــترط فيــه أن يكــون عالمً والإدار
التعليميـة في الأزهر ويفصـل في المنازعـات بين الطلبـة والمـدرسين، وشيـخ الأزهـر أيًـا كـان مذهبـه يكـون

المفتي الأكبر لمذهبه.

كمـــا جـــاء علـــى رأس مهـــام شيـــخ الأزهـــر، إشرافـــه علـــى الأوقـــاف الـــتي اشـــترط أصـــحابها أن يـــشرف
عليهــا والنظر في احتياجــات العلماء ورعايــة الطلاب الوافــدين إلى الأزهــر والمجــاورين لــه مــن الفقــراء،
ويوضــح ذلــك كلام شيــخ الأزهــر الشيــخ الشــبراوي عنــدما قــال: “نحــن لســنا أعظــم علمائهــا، وإنمــا

المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب الدولة والحكام”.

لذلك كان منصب شيخ الأزهر شاقًا، يأخذ معظم يوم الشيخ، فقد كان يتوجب عليه الذهاب إلى
الأزهــر مــن الفجــر ثــم يظــل موجودًا فيــه حــتى صلاة العشــاء، لــذا كــان عــدد كبير من مشــايخ الأزهــر

يشترون منازل قريبة من الجامع الأزهر في أثناء توليهم المشيخة.

المتأمل للثورات التي حدثت في العهد العثماني ضد المماليك أو الوالي العثماني،
يجد أن شيوخ الأزهر وقفوا في صفها الأول

كذلـك لم يكـن شيـخ الأزهـر مسـؤولاً فقـط عـن شـؤون الأزهـر الداخليـة، بـل كـانت لـديه أدوار سياسـية
عدة، فكان يُستفتى في الشأن السياسي، ومع الوقت تزايد نفوذه السياسي بشكل كبير ووصل إلى
أقصاه في القرن الثامن عشر، لذلك يقول الجبرتي عن شيخ الأزهر الحفناوي: “وقد كان رحمه الله

قطب رحى الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه”.

أيضًا كان شيخ الأزهر يتدخل لحل مشاكل وهموم الناس، خصوصًا مشاكلهم مع السلطة، وكان
يصل لحد أن يملي شروطه على الولاة والمماليك، وأن يشترط عليهم عدم فرض أي ضريبة جديدة

على القاهرة إلا بعد أن يقررها العلماء والأعيان.

ويتـدخل أيضًـا للفصـل بين الأمـراء بعضهـم البعـض، وفي أحيـان عديـدة يتوسـط لـدى الـوالي العثمـاني
للعفو عن المماليك، وكان أيضًا صاحب نفوذ قوي في منظومة الحكم، حيث كان عضوًا في الديوان
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الكبير بالقاهرة، الذي يعقد برئاسة الباشا العثماني أو نائبه في كل أسبوع لمناقشة التطورات السياسية
والاقتصادية في البلد.

وقــد لعــب العديــد مــن مشــايخ الأزهــر دورًا كــبيرًا في الوقــوف ضــد ظلــم الســلطة ومعارضــة الضرائــب
ــوالي ــانوا يكتبــون شكــواهم ضــد المماليــك أو ال ــيرًا مــا ك الباهظــة والأســاليب المتبعــة في جبايتهــا، وكث

ويرسلونها مباشرة إلى الإدارة المركزية بإسطنبول.

ومن المبهر أن السلطنة العثمانية كانت تستجيب لمطالب شيوخ الأزهر في معظم الأحيان، والمتأمل
للثورات التي حدثت في العهد العثماني ضد المماليك أو الوالي العثماني، يجد أن شيوخ الأزهر وقفوا في
صفها الأول، ولا تخمد الثورة إلا بأخذ الوعود من المماليك أو الوالي بالكف عن ظلم الرعية وإلغاء
الضرائــب الزائدة، وقــد لاحــظ الرحالــة أوليــا جلبي الــدور الســياسي لمشــايخ الأزهــر، فقــال: “ولا يحــدث

اضطراب في مصر إلا وخ علماء الأزهر ثائرين”.

كيـف كـانت مكانـة الأزهـر وشيخـه في العهـد
العثماني؟

لم يعــرف الأزهــر اهتمامًــا مــن المماليــك باســتثناء الســلطان قايتبــاي، ومــن الجــدير بالإشــارة أن غالبيــة
الشواهـــد التاريخيـــة تؤكـــد علـــى أن التطـــور الأكـــبر للأزهـــر وارتفـــاع مكـــانته تنـــامت وترســـخت أيـــام
العثمانيين، حيث تشير الدلائل إلى أن الأزهر عند نهاية العصر المملوكي لم يكن له دور تعليمي رائد، فلم
يكن أهم مؤسسة تعليمية في مصر، فكانت هناك العديد من المدارس التي تعلوه قامة وقيمة مثل

المدارس الصالحية وصرغتمش والطبرسية والأقبغاوية.

في حقيقة الأمر، ساهم العثمانيون في جعل الأزهر أهم مؤسسة تعليمية ودينية في العالم الإسلامي،
يادة الأوقاف والمخصصات واكسبوه طابع العالمية، نذكر على سبيل المثال من صور الدعم العثماني: ز
الماليــة، حيــث كــان الأزهــر المؤســسة العلميــة والدينيــة الأولى في مصر الــتي لاقــت دعمًــا ســخيًا مــن

السلاطين العثمانيين خصوصًا السلطان سليمان القانوني، بجانب الولاة والأمراء.

الأمر الذي جعل الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر وطغى تدريجيًا على المدارس الأخرى التي أصبحت
ية المتزايـدة طـوال العصر العثمـاني، لـذا يصـف الرحالـة تابعـة لـه، وقـد تميزت هـذه الأوقـاف بالاسـتمرار

كبر أوقاف القطر المصري”. أوليا جلبي أوقاف الأزهر بأنها “أ

كذلك دأب العثمانيون على ترميم وتوسعة الأزهر، ومما يدل على اهتمامهم بالحياة العلمية وبأدق
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تفاصـيل الحيـاة اليوميـة للطـالب، مـا قـام بـه الـوالي محمد باشـا مـن ترميـم الأزهـر وإنشـاء مطبـخ لتـوفير
وجبات الطعام اليومية للشيوخ والطلاب، ويبدو أن هذا الأمر ترك أثرًا إيجابيًا عند الأزهريين، ويحكي
يارته لمطبخ الأزهر، فيقول: “لجميع الفقراء من طلبة الأزهر رزق مقرر من الراحلة أوليا جلبي عند ز
مطبـخ الله صـباحًا ومسـاءً، وهـو صـحن مـن حسـاء الأرز والعـدس ورغيـف خبز، وفي كـل ليلـة جمعـة

يقدم إليهم الأرز واللحم”.

حظي شيخ الأزهر باحترام فائق ومكانة عالية تُشير إليها صيغ المخاطبة التي
كان يُخطب بها من العثمانيين، ومنها “ساداتنا العلماء – مفتي السادة –

قاضي محكمة الباب العالي – شيخ الجامع الأزهر”

وفي الواقـــع، كـــان لتجديـــد الأزهـــر وتوســـعته دور في انتعـــاشه، لذلـــك يـــروي لنـــا الرحالـــة الـــتركي أوليـــا
جلبي الـذي بقـي في مصر مـدة ثمـاني سـنوات خلال القـرن السـابع عـشر، أن الأزهـر هـو أعظـم جوامـع

مصر، فيقول:

“ليس في مصر جامع له ما للأزهر من جماعة، إذ هو واقعٌ في عَين فعل مصر، فهو مزدحم بالناس
ليلاً ونهارًا، فلا تجد فيه موضعًا للسجدة، يجتمع فيه اثنا عشر ألف طالب ليل نهار، وتطِنُ أصواتهم

كأصوات النحل مما يدهش الإنسان، وقد انهمكوا في مباحثات علمية”.

وجاء الإصلاح الأكبر في عمارة الأزهر على يد الأميرين عثمان كتخدا ومن بعده عبد الرحمن كتخدا،
الأول رمــم رواق الأتــراك والســليمانية، وزاد في رواق الشوام، والثــاني ضــاعف مساحــة الأزهــر وأجــرى

فيه توسعات عظيمة، فاق فيها كل من سبقوه، ومن شدة حبه للأزهر، أوصى بأن يدفن فيه. 

ــــد ــــد الرحمــــن كتخــــدا في الأزهــــر، إعــــادة إعمــــاره بالكامــــل، وتشيي ــــه عب ومــــن أهــــم مــــا قــــام ب
محراب ومنبر ورواقين، رواق الهنود ورواق الدكارنة تعلو أحدهما مدرسة ويعلو الآخر مئذنة، كما زود
الأزهر بالمكتبات وقاعات المطالعة والمطابخ، وأماكن سكنية للعلماء والطلاب، ووقف الأموال اللازمة

للإنفاق على الطلبة.

في الواقع، عبد الرحمن كتخدا هو أهم المصلحين في مصر خلال العهد العثماني، ويذكر المؤ الجبرتي
أنـه كـان مغرمًـا بأعمـال الخـير، لـذا أنفـق أمـواله الضخمـة علـى إنشـاء العديـد مـن الأسـبلة والكتـاتيب

والمدارس والمساجد بالقاهرة، ويبدو أنه ورث هذا الأمر عن أبيه الذي بنى مدرسة للعميان في الأزهر.

لذلك عنما مات عبد الرحمن كتخدا عام  سار في جنازته العلماء والطلاب والفقراء وجم غفير
ــوه في الأزهــر، ولم تجر مــن بعــده مــن مختلــف طبقــات الشعــب المصري، وصــلوا علــى جثمــانه ودفن
توسعات مهمة في الأزهر، ويقول الجبرتي وهو يعدد منشآت عبد الرحمن كتخدا بالقاهرة “ولو لم يكن
له من المآثر إلا ما أنشأ بالجامع الأزهر من الزيادة والعمارة التي تَقصرُُ عنها همم الملوك لكفاه ذلك”.
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أما شيخ الأزهر، فقد حظي باحترام فائق ومكانة عالية تُشير إليها صيغ المخاطبة التي كان يُخطب بها
مــن العثمــانيين، ومنهــا “ساداتنــا العلمــاء – مفــتي الســادة – قــاضي محكمــة البــاب العــالي – شيــخ

الجامع الأزهر”.

وبعــد أن يتــم انتخــاب شيــخ الأزهــر، كــان الــوالي يقيم حفلــة كــبيرة للاحتفــال بــه في حضــور كبــار رجــال
الدولـة، ويُلبـس الـوالي شيـخ الأزهـر الـرداء الرسـمي الـذي يسـمى “فـروة سـمور”، هـذا الإجـراء بمثابـة

إقرار من السلطة بتوقير شيخ الأزهر والموافقة على ما اختاره العلماء والطلبة شيخًا للأزهر.

الإدارة العثمانية لم تحاول كسر شوكة شيوخ الأزهر، ولم تمانع أصلاً ممارسة
هؤلاء الشيوخ للسياسة وتحريك الرأي العام، وتدخلهم المستمر في الشؤون

العامة والسياسية، وقيادتهم للثوار والمظلومين

ومن المهم الإشارة إلى أن الإدارة العثمانية كانت دئمًا تتبنى سياسة التفاهم مع مشايخ الأزهر، حتي
إن حدثت خلافات بين الوالي وشيخ الأزهر، فقد كانت الإدارة المركزية تميل في الأغلب إلى جانب شيخ

الأزهر

فعلـى سبيـل المثـال، يـروي الشيـخ أحمـد بـن سـعد الـدين العثمـاني في كتـابه الشعـري “ذخـيرة الأحلام
بتواريخ الخلفاء والعلماء وأمراء مصر الحكام وقضاة قضائها في الأحكام” أن خلافًا حدث في بداية
الحكــم العثمــاني لمصر بين شيــخ الأزهــر الســنباطي والــوالي العثمــاني داود باشــا الــذي كــان مملوكًــا
للسلطان، وكان الخلاف بسبب رأي الشيخ السنباطي في أن أحكام الوالي باطلة لأنه لم يحصل على
عتقه وحريته، فاستشاط الباشا غضبًا من الشيخ، وأرسل إلى السلطان سليمان القانوني نبأ هذه

الواقعة.

فما كان من السلطان إلا أن أعتق الوالي، وطلب منه أن يبلغ شكره للشيخ السنباطي، فذهب إليه
الوالي وحاول أن يقدم إليه هدية وبعض المال، فلم يقبل الشيخ منه شيئًا، لكن الباشا منذ ذلك

الحين أصبح لا يرد للشيخ السنباطي رأيًا ولا يرفض له شفاعة.

كثر من مرة تعيين محمد علي واليًا على مصر، رغم أن السلطة المركزية وأيضًا عندما أراد مشايخ الأزهر أ
لم تكن راغبة في هذا التعيين، فإنها نزلت على رغبة وإلحاح مشايخ الأزهر، وهذا في الواقع يدلنا على
المكانة الكبيرة التي وصل لها مشايخ الأزهر في العهد العثماني، وأن علماءه لم يخفت دورهم ولم يكونوا

أدوات بيد السلطة.

بــل مــن اللافــت والمثــير للإعجــاب أن الإدارة العثمانيــة لم تحــاول كسر شوكــة شيــوخ الأزهــر، ولم تمــانع
أصلاً ممارسـة هـؤلاء الشيـوخ للسـياسة وتحريـك الـرأي العـام، وتـدخلهم المسـتمر في الشـؤون العامـة
والسياسية، وقيادتهم للثوار والمظلومين من أجل الدفاع عن حقوقهم والضغط على السلطة في

أوقات انحرافها. 



لذا فإن المتأمل في تاريخ الأزهر خلال العهد العثماني، يخ بنتيجة قاطعة بأن هذا العهد كان أزهى
يـة، واللافت حقيقـة أن شيـوخ الأزهـر لم يكونـوا يومًـا في حالـة خصـام الفـترات في تـاريخ المؤسـسة الأزهر
مطلق ضد الإدارة العثمانية، حتى خلال أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، ما يدل على إدراك

كل طرف لطبيعة دور الآخر.

ـــة العثمانيـــة المذهـــب هـــل فرضـــت الدول
الحنفي على الأزهر؟

ــا في حقيقــة الأمــر، نــأت الدولــة العثمانيــة عــن التــدخل في الشــؤون الدينيــة الخاصــة، واعتبرتهــا شأنً
داخليًا، ولم تحاول إعلاء مذهبها الرسمي على المذاهب الأخرى أو فرض مرشح من المذهب الحنفي
علــى مشيخــة الأزهــر، بجــانب أن القضــاة داخــل المحــاكم العثمانيــة كــانوا يســتخدمون فقــه المذاهــب

الأربع وليس المذهب الحنفي فقط. 

ــا علــى المذاهــب ورغــم أن المذهــب الحنفــي تزايــدت أهميتــه خلال العهــد العثمــاني، لكنــه لم يطغ يومً
الأخرى، يؤكــد ذلك أن غالبيــة مــن تولــوا مشيخــة الأزهــر لم يكونــوا مــن المذهــب الحنفي، ومــن الأمــور
اللافتـة للنظـر أن جميـع مـن تـولى منصـب مشيخـة الأزهـر في العهـد العثمـاني كـانوا مـن أصـل مصري،

والعديد منهم ينحدر من الريف.

 وبحسب دراسة الدكتور حسام عبد المعطى، فقد تولى مشيخة الأزهر في العصر العثماني من
–  ، شيخًا، منهم  شيخًا على المذهب الشافعي و على المذهب المالكي و فقط من

المذهب الحنفي وواحد من المذهب الحنبلي.
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